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ترجمة حفصة جودة

تعـد اللغـات مـن الأشيـاء الديناميكيـة المتغيرة، فبعـد مئـات الأعـوام أصـبحت إنجليزيـة تشـوسر (شـاعر
يبــة علــى قــراّء اليــوم، وتعــد العوامــل الــتي تــؤثر علــى تغــير اللغــات إنجليزي عــاش في القــرن الـــ) غر
مألوفة للجميع، مثل التفاعل مع لغات أخرى: فقد أدى الغزو الروماني إلى انتشار تأثير اللاتينية في
جميع أنحاء أوروبا، كذلك الاحتياجات الجديدة: فقد أدى التطور التكنولوجي إلى استحداث كلمات

جديدة مثل “الإنترنت”.

تقترح دراسة جديدة وجود آلية جديدة تؤثر في تغير اللغات وهي: الجينات، فقد تحدث مجموعة من
ــأثيره في معالجــة ــذي اتضــح مــن قبــل ت ــالي عــن جين يُســمى “DCDC2” وال ــاحثين في جامعــة ي الب

الأصوات في الدماغ وأنه قد يلعب دورًا في تغير اللغات عبر آلاف السنين.

يقـول كيفـن تـانج – عـالم لغـوي وأحـد المشـاركين في البحـث -: “التغـير التقليـدي للغـات لا يحـدث غالبًـا
بسـبب الجينـات الوراثيـة”، لكـن البـاحثين يهـدفون إلى البحـث في الأمـر مـن خلال تركيـب العديـد مـن

النظريات التي تتحدث عن هذا الجين.

يبًا وهو مرتبط بعملية معالجة الأصوات يات تقر في البداية؛ يوجد جين “DCDC2” في جميع الفقار
في الدماغ، وهناك نوع معين من هذا الجين يرتبط بعسر القراءة (رغم اختلاف العلماء على ذلك)،
ــا ــوقيت انطلاق وعمــل الخلاي ــدراسات أزال العلمــاء الجين مــن الفــئران؛ فوجــدوا أن ت وفي إحــدى ال

العصبية أصبح أقل دقة.
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هذا النوع من الدقة العصبية ضروري لسماع الأصوات الساكنة

لقد اتضح أن هذا النوع من الدقة العصبية ضروري لسماع الأصوات الساكنة، فالحروف المتحركة
طويلة الصوت أما الساكنة فهي عبارة عن أصوات متقطعة؛ لذا فالدقة في توقيتها مفتاح فهمها
وســــماعه، بالإضافــــة إلى ذلك، فصــــلت دراســــات سابقــــة جــــزءًا مــــن جين “DCDC2” ويســــمى

“READ1” واتضح أنه يؤثر في معالجة اللغات لدى البشر.

في كل مرة تتكاثر فيها خلية في الجسم فإنها تنسخ حمضها النووي للخلية الجديدة، وقد تحدث
الأخطـاء في بعـض الأحيـان وعنـدما لا تسـبب ضررًا علـى وظـائف الجسـم فينتهـي الأمـر بانتقالهـا مـن
”alleles“ خليـة لأخـرى ومـن الأب للابـن، وعنـدما ينتـشر تنـوع لجين معين بين الأنـواع فإنـه يُسـمى
(البديل)، مثال على ذلك فصيلة الدم: يحصل الشخص على فصيلة دم واحدة من والديه، فإذا
A أما إذا كانت فصيلة دمك ،B وبديل A فهذا يعني أنك حصلت على بديل AB كانت فصيلة دمه

.A فهذا يعني أن البديلين اللذان حصلت عليهما

بالنســبة لجين “DCDC2” فإنــه يظهــر في عــدة بــدائل: اثنان منهمــا يحتويــان علــى جــزء مــن الشفــرة
الوراثية يُسمى “READ1” وهناك بديل آخر لا يحتوي على هذا الجزء، أما طريقة توزيع هذا التنوع
الجيـني جغرافيًـا بين البـشر فقـد مكنـت البـاحثون مـن اكتشـاف حقيقـة أخـرى وهـو أن البـديل الـذي

يحتوى على “READ1” أقل شيوعًا في سكان القارة الإفريقية.

أي تأثير وراثي على لغة معينة سيكون أقل وضوحًا من العوامل الثقافية

وبالعمل في هذا البحث يحاول الباحثون اكتشاف إذا ما كانت اللغات البشرية قد أظهرت أي دليل
علــى العلاقــة بين “DCDC2” ومعالجــة الحــروف الساكنــة، لــذا حللــوا  مجموعــة بشريــة مختلفــة
الجينات من بينهم الأيرلنديين واليابنيين واليوروبيين (مجموعة عرقية في نيجيريا) والفنلنديين، وقد
وجـــدوا أن الجـــزء المتغـــير “READ1” في الجين “DCDC2” موجـــود بشكـــل أقـــوى في اللغـــات الـــتي

كثر. تحتوي على حروف ساكنة أ

هــذا يعــني وجــود ســيطرة حقيقــة للمساحــات الجغرافيــة، وأن الســكان المتجــاورون الذيــن يملكــون
حروفًــا ساكنــة أقــل، لا يظهــر لــديهم هــذا التغــير الجيــني غالبًــا، ولا علاقــة بين هــذا الجين والحــروف

.”DCDC2“ المتحركة فلا يبدو أنها تتأثر بالجين

هـذا لا يعـني أن الجينـات تحـدد اللغـات أو أن هنـاك مجموعـة معينـة مـن البـشر يمكنهـم تعلـم لغـات
معينة فقط، لكن ما وجدته الدراسة هو وجود تأثير وراثي خفي يؤدي إلى وجود تغييرات طفيفة غير
ملحوظة عبر السنين، وأن الوراثة إحدى العوامل التي تؤدي إلى تغير في اللغات مثل أن تميل اللغة

نوعًا ما إلى الأصوات القصيرة أو الأصوات الطويلة.



في الواقـع، أي تـأثير وراثي علـى لغـة معينـة سـيكون أقـل وضوحًـا مـن العوامـل الثقافيـة الـتي عـادة مـا
تكون موضوع البحث اللغوي، فتأثير الغزو الروماني كنا جليًا في عشرات اللغات ومن السهل تتبعه،
يـات التطـور اللغـوي علـى تحـديث بحثهـا ليشمـل الجينـات الأصـلية لكـن مـن الـضروري أن تعمـل نظر

التي تتعرض للانتخاب الطبيعي.
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